
تحـولات ترامـب المفاجئـة في الـشرق الأوسـط
يكا تثير قلق حلفاء أمر
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كتب: ديفيد دي كيركباتريك و بين هابارد وديفيد هالبفينغر

يــا هــذا الأســبوع مخــاوف حلفــاء أثــار موقــف ترامــب المؤيــد للتــدخل العســكري الــتركي في شمــال سور
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ليـس فقـط لأنهـا خيانـة لشريـك مخلـص، بـل لعـدم قـدرتهم علـى التنبـؤ
بأفعال ترامب. إن مواقفه غير المتسقة والمتغيرة بسرعة تجاه الشرق الأوسط أضافت جرعة أخرى من
الفـوضى إلى المنطقـة المضطربـة وجعلـت الحلفـاء يتسـاءلون عـن موقـف الولايـات المتحـدة وعـن مـدى

تشبثها به.

حيـــال هـــذا الشـــأن، قـــال مســـتشار الأمـــن العـــراقي الســـابق موفـــق الربيعـــي إن صـــانعي الســـياسة
الأمريكيين السابقين كانوا واضحين بشأن نواياهم، ولكن “هذا الرجل تقوده عاطفته، التي لا يمكن
التنبؤ بها”. لذلك، إن عدم اليقين يزيد من حدة المخاوف حول متانة الالتزام الأمريكي تجاه الشرق

الأوسط.
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طيلة  عاما، قدّم الرؤساء الأمريكيين وعودا تتمثل في الحد من تدخل بلادهم في منطقة الشرق
الأوسـط، الأمـر الـذي زعـ ثقـة شركائهـا مثـل إسرائيـل وملـوك الخليـج الذيـن يعتمـدون علـى الحمايـة
كثرهـم لم يتخـذوا قـرارات كـبيرة متعلقـة بالسـياسة الخارجيـة ولم يعلنـوا عنهـا بسرعـة الأمريكيـة. ولكـن أ

وارتجال مثلما فعل ترامب.

في الشهر الماضي، أدان ترامب تدبير إيران للهجوم الذي استهدف المنشآت
النفطية السعودية، بينما امتنع عن القيام بأي عمل عسكري إزاء الأمر

يقول المحللون إن الكثير من الحلفاء لا يقلقهم إمكانية انسحاب واشنطن بقدر ما يزعجهم أن هذا
القائد الأعلى الذي لا يمكن التنبؤ به قد يقرر الانسحاب دون سابق إنذار. في الحقيقة، يبدو أن قراره
بدعم العملية التركية جاء فجأة أثناء مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي، مما أثار دهشة العديد من
مســتشاري ترامــب. فقــد فتحــت قراراتــه البــاب أمــام هجــوم تــركي عنيــف علــى الميليشيــا الــتي تــدعمها
الولايات المتحدة بقيادة الأكراد السوريين، والتي كانت مفتاح المعركة لاستعادة الأراضي التي استولى

عليها تنظيم الدولة، علما بأن الهجمات على الأكراد تمهد إلى عودته.

يعـد هـذا القـرار الأحـدث في سلسـلة التقلبـات الـتي شهـدتها السـياسة الأمريكيـة في المنطقـة، والثـالث
يــا هلال هــذا العــام وحــده. ففــي كــانون الأول/ ديســمبر، وعــد ترامــب بســحب المجموعــة بشــأن سور
يا، لكنه غير رأيه في وقت لاحق وسحب حوالي الكاملة التي تضم حوالي ألفي جندي أمريكي من سور
النصف. كما حذر ترامب مرارًا وتكرارًا من أن الولايات المتحدة “على أهبة الاستعداد” لشن هجوم
عسـكري ضـد إيـران. ولكـن عنـدما أسـقطت إيـران طـائرة اسـتطلاع أمريكيـة دون طيـار هـذا الصـيف،

تراجع ترامب في الدقائق الأخيرة وألغى ضربة صاروخية مخططة.

في الشهر الماضي، أدان ترامب تدبير إيران للهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية السعودية، بينما
امتنع عن القيام بأي عمل عسكري إزاء الأمر. بالتالي، دفع تردده المملكة العربية السعودية وإسرائيل،
ــران ــاحتواء إي ــات المتحــدة ب أهــمّ حلفــاء واشنطــن في المنطقــة، إلى إعــادة النظــر في مــدى التزام الولاي

والمحافظة على أمنهما.

بالإضافــة إلى ذلــك، صرح النقــاد بــأن ســياسات ترامــب المتعرجّــة عــززت مــن جــرأة الأعــداء الإقليميين،
ــد مــن اللاعــبين الإقليميين إلى الســعي لممارســة ــاء الأمــريكيين، ودعــت روســيا والعدي ــرت الشرك ووتّ
نفوذهم. وقال مايكل ستيفنز، الباحث في المنطقة في معهد رويال يونايتد للخدمات في لندن: “إنها
فــوضى. المنطقــة كلهــا في حالــة مــن الفــوضى لأن القــوة المهيمنــة لا يبــدو أنهــا تعــرف مــا عليهــا فعلــه،
وبالتالي، لا أحد يعرف أيضا. إن دونالد ترامب يزيد الطين بلة ويترك الكثير منا مشوشين للغاية”. وفي
دفاعــاته العلنيــة عــن قــراره، يصر ترامــب علــى أنــه يعمــل علــى نحــو متســق ويفــي بوعــوده الانتخابيــة

للخروج من الصراعات المفتوحة في الشرق الأوسط.

عندما تراجع ترامب عن قراره بسحب جميع القوات الأمريكية المتبقية في



يه بشأن يا، بدا وكأنه استمع إلى نصائح القادة العسكريين ومستشار سور
العواقب الوخيمة الناجمة عن الانسحاب المفاجئ

في تغريدة له على تويتر يوم الإثنين، قال ترامب: “لقد انتُخبت من أجل الخروج من هذه الحروب
السـخيفة الـتي لا نهايـة لهـا، حيـث تعمـل قواتنـا العسـكرية العظيمـة علـى عمليـات حفـظ أمـن تخـدم
مصالـح أشخـاص لا يحبـون الولايـات المتحـدة الأمريكيـة”. بالنسـبة للنقـاد، إن تغـير طـرق دفـاعه عـن

قراره ليست سوى تذكير بمدى تقلّبه.

يا، بدا وكأنه استمع إلى عندما تراجع ترامب عن قراره بسحب جميع القوات الأمريكية المتبقية في سور
يه بشـأن العـواقب الوخيمـة الناجمـة عـن الانسـحاب المفـاجئ. نصائـح القـادة العسـكريين ومسـتشار
يا في الحفاظ على المنطقة كملاذ آمن للميليشيات وقد ساعد وجود القوات الأمريكية في شمال سور
الــتي يقودهــا الأكــراد والــتي كــانت حليفــا لــواشنطن الأكــثر أهميــة علــى الأرض في الحــرب علــى تنظيــم
الدولة. أما الآن، فقد أصبحت الميليشيات التي يقودها الأكراد تعمل مثل سجّانين لعشرات الآلاف
يا بالقرب من من مقاتلي تنظيم الدولة وعائلاتهم المحتجزين في معسكرات وسجون في شمال سور

الحدود التركية.

ية يرى قادة تركيا المجاورة، التي حاربت الانفصاليين الأكراد منذ عقود، أن الميليشيات الكردية السور
تمثل تهديدا بالنسبة لهم، وقد تحدثوا علانية عن إطلاق حملة عسكرية عابرة للحدود لسحق هذه

الميليشيات الكردية وذلك في حال انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة.



يــا. منــذ أن بلــغ القــوات الخاصــة الأمريكيــة العــام المــاضي في قاعــدة خــا بلــدة منبــج في شمــال سور
الوجــود العســكري الأمريــكي في المنطقــة ذروتــه بغــزو العــراق في ســنة ، تحــدث الرؤســاء مــن كلا

الطرفين عن خطط لتقليص التواجد، ولكن نجاح اللقاء كان محدودا.

علـى الرغـم مـن التحـذيرات بشـأن اهتمـام الولايـات المتحـدة بحمايـة حلفائهـا الأكـراد المـوالين واحتـواء
أسرى تنظيم الدولة، صرح ترامب هذا الأسبوع بأن محنة الأكراد هي مشكلة لا تخصه، حيث أشار
يــن في المنطقــة مــن أصــحاب إلى أن الأتــراك والأكــراد “أعــداء بــالفطرة”، وقــد حــان الــوقت الآن للآخر

الثروات الكبيرة ليحموا بلدهم”.

بمجـردّ أن نقـل ترامـب أقـل مـن مئـة جنـدي أمريـكي مـن المنطقـة الحدوديـة، شنـت تركيـا يـوم الأربعـاء
هجومهــا عــبر الحــدود. وبحلــول يــوم الجمعــة، كــان هنــاك دليــل علــى أن تنظيــم الدولــة كــان يحــاول
بالفعـل إعـادة تجميـع صـفوفه وسـط الفـوضى. ويُـذكر أن خمسـة مسـلحين هربـوا مـن سـجن يـديره

 جدّ في عاصمة المقاطعة.
ٍ
الأكراد بينما أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن تفجير

مع استمرار تعرض البيت الأبيض لوابل من الانتقادات الحادة التي استهدفت الرئيس ترامب من
قبل رفاقه من الجمهوريين للتخلي بشكل أساسي عن حلفاء الولايات المتحدة الأكراد، أعلنت الإدارة
الأمريكية مساء يوم السبت أنها ستخصص  مليون دولار في إطار “مساعدات لإضفاء الاستقرار

يا لحماية الأقليات العرقية والدينية المضطهدة، وتعزيز حقوق الإنسان”. في سور

حذّر بعض مساعدي الأمن القومي السابقين للرئيس ترامب من ظهور المزيد
من المشاكل

ــا مــن بين الــدول المســتفيدة بشكــل مبــاشر مــن المساعــدات الأمريكيــة منــذ ي في الواقــع، لم تكــن سور
سنوات، كما أن الإعلان لم يوضح إلا القليل عن كيفية إنفاقها. ولكن كان من الواضح أنه كان ردا على
الانتقـادات الـتي تفيـد بـأن ترامـب قـد أطلـق العنـان لأزمـة عسـكرية وإنسانيـة مـن خلال التراجـع عـن

الوجود العسكري الأمريكي في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد.

أشـــار الـــبيت الأبيـــض إلى أن هـــذه الأمـــوال ســـتساعد “المـــدافعين عـــن حقـــوق الإنســـان الســـوريين
ــا النزاع مــن ــاشر ضحاي ــدعم بشكــل مب ــتي ت ــدني، وســتعزز جهــود المصالحــة ال ومنظمــات المجتمــع الم
الأقليات العرقية والدينية”. وناقش البيت الأبيض أيضا “إزالة المتفجرات التي خلفتها الحرب، والأمن
المجتمعي، والمساعدة في تحقيق الاستقرار، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي
الإنساني، ودعم الناجين من العنف الجنسي والتعذيب”. مع ذلك، تم تجاوز معضلة طريقة تفعيل

عمل المساعدات على الأرض في خضم الصراع.

يــد مــن  في المقابــل، حــذّر بعــض مساعــدي الأمــن القــومي الســابقين للرئيــس ترامــب مــن ظهــور المز
يــر الــدفاع المشاكــل. وفي مقابلــة مســجلة لبرنــامج “قابــل الصــحافة” علــى قنــاة “إن بي سي”، أفــاد وز
السابق جيم ماتيس: “علينا مواصلة الضغط على تنظيم الدولة حتى لا يتمكن من التعافي”. وأشار



ماتيس، الذي استقال في أواخر العام الماضي، حين أعلن الرئيس ترامب للمرة الأولى عن الانسحاب
يا إلى أن الرغبة السياسية للرئيس بسحب القوات كانت مجازفة. من سور

في سياق متصل، أضاف ماتيس: “ربما نريد إنهاء الحرب ومن الممكن أن نعلن نهايتها. ويمكن أيضا
سحب القوات كما تعلّم الرئيس أوباما بالطريقة الأصعب عند الانسحاب من العراق، لكن كما نقول
في الجيش “يحصل العدو على التصويت” في هذه الحالة، إن لم نستمر في الضغط، سيعاود تنظيم
الدولـة الظهـور”. واختتـم مـاتيس حـديثه قـائلا إنـه “مـن المسـلم بـه أنهـم سـيعودون”. ويُـذكر أن قـرار
الســماح بالتقــدم الــتركي جــاء بعــد أقــل مــن شهــر مــن إخافــة الرئيــس ترامــب الشركــاء الأمــريكيين في

المنطقة، عبر إظهار تراجعه عن مواجهة إيران مرة أخرى.

ية يوم الخميس. الدخان يتصاعد من بلدة تل أبيض السور

فرض ترامب عقوبات اقتصادية شاملة ضد إيران منذ أيار/ مايو في محاولة لإجبار قادتها على قبول
قيود صارمة على قدراتهم العسكرية وبرنامجهم النووي. وقد أبدى ترامب مرارًا رغبة في استخدام
القوة العسكرية ضد إيران. ووفقًا للإدارة الأمريكية، ردت إيران على العقوبات الأمريكية عبر تنظيم
ضربة صاروخية ضد أهم منشأة نفطية في السعودية، التي تعتبر أهم حليف لواشنطن. من جهته،

أنكر ترامب أية مسؤولية قائلا إن “الهجوم كان على المملكة العربية السعودية، ولم يكن علينا”.

 في هذا السياق، تحاول البلدان الأخرى التكيف مع الواقع الجديد، حيث قال مستشار مركز الأهرام
للــدراسات السياســية والاستراتيجيــة الــذي ترعــاه الدولــة، جمــال عبــد الجــواد ســلطان: “أعتقــد أن
العديــد مــن الــدول في منطقــة الــشرق الأوســط بصــدد دراســة تغيــيرات كــبيرة في خططهــا الدفاعيــة



الاستراتيجية لأنها لم تعد تنظر إلى الولايات المتحدة كحليف موثوق”. وأضاف “أعتقد أنه سيكون من
الصعب للغاية إقناع دول الشرق الأوسط بأن الولايات المتحدة جادة فيما تقول، ما يمكن اعتباره

تغييرا كبير على الساحة الاستراتيجية للشرق الأوسط”.

ازداد التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط تدريجيا بعد أن برزت الولايات
المتحدة كقوة عظمى في نهاية الحرب العالمية الثانية

يــرى بعــض المحللين أن أعــداء الولايــات المتحــدة بصــدد مراقبــة الوضــع، حيــث قــالت كاتبــة عمــود في
صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية شيمريت مئير: “إن كنت منافسًا من الجانب الآخر – إيراني
أو روسي أو تــركي أو مــن تنظيــم الدولــة أو حــزب الله – فســوف تــدرك أن هــذا هــو الــوقت المناســب
لتحقيق المكاسب”. وأضافت قائلة: “هذه هي الساعة، لأنه عندما يعبر رئيس الولايات المتحدة بكل
كره التدخل العسكري في الشرق الأوسط، ولهذا السبب تم انتخابي، لإيقاف هذا’، صراحة قائلاً: ‘أنا أ

فليس من الصعب أن يفهم الإيرانيون أن لديهم الكثير من المجال للمناورة”.

ازداد التــدخل الأمريــكي في الــشرق الأوســط تــدريجيا بعــد أن بــرزت الولايــات المتحــدة كقــوة عظمــى في
نهاية الحرب العالمية الثانية. لكن منذ أن بلغ الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة أوَْجَهُ بسبب غزو

العراق في سنة ، حاول رؤساء كلا الطرفين تقليصه.

يا في مقاتلو الميليشيات التي يقودها الأكراد بالقرب من آخر منطقة سيطر عليها تنظيم الدولة في سور

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9


يـا في أعقـاب هجـوم تـركي عنيـف شبـاط/ فبرايـر. تفعيـل قـرار ترامـب بسـحب القـوات الأمريكيـة في سور
على الميليشيات التي تدعمها الولايات المتحدة والتي كانت أساسية في استعادة الأراضي من تنظيم

الدولة والتي اعتمدت على حماية واشنطن.

سعى أوباما إلى الانسحاب من أفغانستان ولكنه بدلاً من ذلك أرسل موجة من القوات الإضافية في
محاولة لتحقيق الاستقرار الكافي لتسهيل الانسحاب، وهي في الحقيقة مناورة قد فشلت في تحقيق
هذا الهدف. لقد سحب أوباما القوات الأمريكية من العراق في سنة ، لكن يقول منتقدوه إن
يا في سنة هذا الانسحاب مكنّ من ظهور تنظيم الدولة الذي استولى على جزء كبير من العراق وسور

، مما استوجب عودة الجيش الأمريكي.

حســب الباحثــة في مؤســسة كــارنيجي للسلام الــدولي ميشيــل دن، فــإن تجربــة أوبامــا قــد تكــون الآن
بمثابة قصة تحذيرية لترامب الذي يخاطر بإتاحة الفرصة لتنظيم الدولة لإعادة الظهور، وذلك من
يا. ولكن على عكس ترامب، كان أوباما “ثابتًا للغاية إذ قال منذ البداية إنه خلال الانسحاب من سور

يريد سحب القوات الأمريكية من العراق”.

من جهة أخرى، اعترف فيليب غوردون، وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية ومنسق البيت
الأبيض في عهد أوباما لشؤون الشرق الأوسط، بأن الانسحاب من الشرق الأوسط يمثل أمرا قوله
أسهل من تطبيقه. لكنه عبر عن تعجبه من نجاح الرئيس ترامب في القيام بحملات تَعِد بالانسحاب

من نزاعات الشرق الأوسط وبالرد بشدة على الأعداء الإقليميين في نفس الوقت.

عندما شن زعيم إحدى الميليشيات الليبية هجومًا على حكومة البلاد المعترف
ير الخارجية مايك بومبيو بذلك، أما ترامب بها دوليًا قبل ستة أشهر، ندد وز

فقد أعلن بعد بضعة أيام أنه اتصل بقائد الميليشيا وأثنى على “جهوده
المستمرة لمكافحة الإرهاب”.

في هذا السياق، قال غوردون “لا يمكنك فعل هذين الأمرين في نفس الوقت”، وأضاف مشيرا إلى
يــا ومــع إيــران في الخريــف الحــالي أن “هــذا التنــاقض الهائــل ســياسات ترامــب تجــاه النزاعــات في سور
سيعود لملاحقته”. ونوه النقاد بأن إدارة ترامب كانت متناقضة تجاه الشرق الأوسط من قبل، إذ أنه
عندما سعت دول الخليج العربي إلى عزل قطر في سنة ، حثهم أعضاء إدارة ترامب على إنهاء

النزاع، لكن الرئيس نفسه أشاد بها القرار.

يا لمعاقبة حكومتها على استخدام أسلحة كيميائية فيما بعد أمر ترامب بشن غارات جوية ضد سور
كدت واشنطن استخدامه للأسلحة ضد جماعات المتمردين، لكنه فشل في تنفيذ هذا القرار بعد أن أ
الكيميائية في وقت سابق من هذا العام. وعندما شن زعيم إحدى الميليشيات الليبية هجومًا على
ير الخارجية مايك بومبيو بذلك، أما ترامب حكومة البلاد المعترف بها دوليًا قبل ستة أشهر، ندد وز

فقد أعلن بعد بضعة أيام أنه اتصل بقائد الميليشيا وأثنى على “جهوده المستمرة لمكافحة الإرهاب”.



قــال مســتشار الأمــن القــومي العــراقي الســابق موفــق الربيعــي إن حــربين ومليــارات الــدولارات المنفقــة
وآلاف أرواح الأميركيين كافية لتجعل العراق “تاجا” لسياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط،
إلا أن ترامب “لا يرى العراق” وبدلاً من ذلك يركز فقط على مقدار النفوذ الإيراني. وأورد الربيعي أن
العراقيين “يشعرون بالإحباط لأن الأمريكيين تركوهم في وضع صعب. بالنسبة للأمريكيين، يمكنهم
التخلص من أصدقائهم، وبينما أنت تبحث عنهم هم يبحثون عن أقرب مخ. وعندما تستدير لن

تجدهم”.

المصدر: نيويورك تايمز
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